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    مفهـوم التماسـك النصـيمفهـوم التماسـك النصـيمفهـوم التماسـك النصـيمفهـوم التماسـك النصـي
    عند القدامى والمحدثينعند القدامى والمحدثينعند القدامى والمحدثينعند القدامى والمحدثين

    

    
    

    
    

                                                                                                                                                                    الطيب العزالي قواوةالطيب العزالي قواوةالطيب العزالي قواوةالطيب العزالي قواوة. . . .                                                            أ                                                           أ                                                           أ                                                           أ
الواديالواديالواديالوادي     جامعة      جامعة      جامعة      جامعة                                                                  

  :ملخص
فـي الحكـم   " دديبوجران ـ"    يتناول هذا المقال معيارا من أهم معايير النصية عنـد     

 الـذي ينـدرج تحـت    -التماسك النـصي -على نصانية أي نص       أو عدمها، وهذا المصطلح               
علم لغـة الـنص أو لـسانيات الـنص صـعب الاتفـاق علـى مفاهيمـه وتـصوراته ومناهجـه نظـرا                  
لكثرة منابعه وتعدد مشاربه المعرفية هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما تقصينا هـذا               

راث العربي ألفيناه حاضرا عند البلاغيين والنقـاد والمفـسرين فـي حبـك          المصطلح في الت  
أما عنـد المحـدثين فقـد لقـي هـذا المـصطلح النـصي اهتمامـا منقطـع                   . الكلام وتماسكه 

  .    النظير حتى عده بعضهم كل شيء في التحليل النصي
Résume 
La motion de cohésion textuelle entre les anciens et les contemporains 
 Cet article examine l’un des critères de textualité chez ( Debojerand )  quant au 
jugement de la textuelle ou non d’un texte. La cohésion textuelle qui appartient à 
la linguistique textuelle pose un problème aux spécialistes quant à s’accorder 
sur ses notions, ses conceptions et ses approches, vue multiplicité de ses sources 
cognitives d’une part, d’autre part, lorsqu’on a sondé cette terminologie dans 
l’héritage (le patrimoine) arabe, nous avons constaté sa présence chez les 
rhétoriciens, les critiques dans le perfectionnement du discours et sa cohésion . 
A l’époque moderne (contemporaine), cette terminologie s’est vue accordée une 
grande importance, au point que certains la considèrent comme étant tout, dans 
l’analyse textuelle. 

  
التماسك النصي الذي صعب الاتفاق على مفاهيمـه، ومناهجـه بـسبب                 إنّ مصطلح   

كثــرة منابعــه وتعــدد مــشاربه المعرفيــة، أضــف إلــى ذلــك عــدم ارتباطــه بعــالم لغــوي أو   
ــا   ــة بعينه ــة لغوي ــاهيم       )1(بمدرس ــن المف ــل م ــم هائ ــام ك ــسه أم ــد نف ــث يج ــصار الباح ، ف

عـا للأسـس التـي اسـتند        والمصطلحات والتـصورات النظريـة، لـذا اتخـذ أشـكالا متعـددة تب             
ولد من رحم البنيوية الوصفية القائمـة       « ، لكن ما هو متفق عليه أنّ التماسك         )2(عليها
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، حيـث انطلقـت النـداءات بـضرورة الخـروج مـن بوتقـة التحليـل           )3(»على أجرومية الجملة    
  .*على مستوى الجملة إلى التحليل على مستوى النص

تلميـــذ ) Harris Zellig" (زيلـــيج هـــاريس "**    وأوائـــل مـــن خـــطّ معـــالم هـــذا العلـــم
في بدايـة النـصف الثـاني    ) Tchomisky" (تشومسكي"وأستاذ ) Bloom field" (بلومفيلد"

سـنة  ) Discours analyse(من القرن العـشرين، عنـدما قـدم بحثـا بعنـوان تحليـل الخطـاب        
هــا بالــسياق م، الــذي اهــتم فيــه بتوزيــع العناصــر اللغويــة فــي النــصوص ومــدى ارتباط 1952

م، الـذي ركـز علـى الحـدث     1960سـنة  ) Dell Hymes" (دل هيمـز "الاجتماعي، ثم اتبعـه  
الكلامي من مواقفه الاجتماعية، ثم توالت الدراسات في هذا المجال متجهة نحو التطـور              

 .Van" (فــان دايــك"م، و1973ســنة ) Halliday" (هاليــداي: "بظهــور أســماء كثيــرة مثــل 

Dick ( م1972سنة)4.(  
  :مفهوم التماسك النصي عند القدامى: أولا

قـد اسـتقل بوصـفه نظريـة علـى يـد علمـاء              ) لـسانيات الـنص   (    إذا كان هذا العلم     
، حيـث وجـدت هـذه الـذخائر كـأجزاء        )5(الغرب فإن جذوره في الذخائر العربية واضـحة       

 مــن موضــوعات أخــرى متفرقــة فــي بعــض الميــادين، كالبلاغــة، والنقــد، واللغــة، والنحــو،
والتفسير، وعلوم القرآن، لـذلك فالـدارس لا يجـدها كمؤلفـات مـستقلة متخصـصة بهـذا                

  ).6(العلم
ــة الدراســة النــصية       ــاد والمفــسرين تتحــدث عــن أهمي ــين والنق     إنّ جهــود البلاغي
لذلك وظفت العديد مـن مـصطلحات ومفـاهيم الدراسـة النـصية أو التحليـل النـصي، فقـد                    

ن والنقاد، والـنص القرآنـي عنـد البلاغيـين والعـاملين فـي       كان النص الأدبي عند البلاغيي    
حقل التفسير وعلوم القرآن، المادة النصية التي نهضت عليها دراسات القدامى وتبـصراتهم             

، حيــث كــان لقــضية التماســك أهميــة بالغــة فقــد    )7(فــي حبــك الكــلام وتماســكه 
الـتلاحم،  : ددة مثلعالجوه معالجة ذكية، وعبروا عنه من خلال استخدام مصطلحات متع        

  ). 8(النظم، تناسب الأجزاء، الانسجام، المشاكلة
    إنّ القرآن كالكلمة الواحدة لشدة تماسك آياته وسوره، فتتماسـك فيـه الآيـة               
مــع الآيــة والآيــة مــع الــسورة والــسورة مــع الــسورة، علــى الــرغم مــن اخــتلاف الــسور فمنهــا      

وديـة، ومنهـا المدنيـة التـي موضـوعها          المكية التي ترتكز على حقيقـة الألوهيـة والعب        
العبادات والتشريعات، فهذه الموضوعات رغم اختلاف أسلوبها وتفاوت فترات نزولها، إلا أنهـا        
تتسم بالتماسك الموضـوعي أو الوحـدة الموضـوعية؛ لأنهـا تتنـاول موضـوعا عامـا موحـدا            

  ).9(وهو إفراد االله وتوحيده بالعبادة
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عبـد القـاهر   "وا إلى النص القرآني نظرة تماسكية نصية     ولعل من أبرز الذين نظر  
ــي نــص واحــد ذو بنيــة كليــة     )هـــ471ت" (الجرجــاني ــنص القرآن ــى أن ال ــذي أكــد عل ، ال

عن سؤاله عن السبب الذي أعجـز العـرب مـن الـنص القرآنـي               " الجرجاني"واحدة، فقد أجاب    
في الجميع كلمة ينبو بهـا     تأملوه سورة سورة، وعشرا عشرا، وآية آية، فلم يجدوا          « : بقوله

مكانها، ولفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشـبه، أو أحـرى وأخلـق، بـل                    
). 10(»... وجدوا اتساقا بهـر العقـول، وأعجـز الجمهـور، ونظامـا والتئامـا، واتقانـا وإحكامـا                   

ي معنـى التماسـك بـصورة تكـاد تكـون أوضـح مـن شـرحها ف ـ              « وفي موضع آخر يقـول عـن        
واعلـم أن ممـا هـو أصـل فـي أن يـدِق النظـر ويغمـض المـسلَك فـي                « ): 11(»العصر الحـديث    

   ــشتدــدخل بعــضها فــي بعــض، ويحــد أجــزاءُ الكـلام، ويتأن ت ،ي المعــاني التــي عرفــتتـوخ
ن ارتباط ثان مِنها بـأَول، وأن يحتـاج فـي الجملـة إلـى أن تـضعها فـي الـنفس وضـعا واحـدا، وأ                    

نعـم  . يكون حالُك فيها، حال الباني يضع بِيمينه ههنا، في حـال مـا يـضع بِيـساره هنـاك          
واعلـم أن مـن الكـلام مـا أنـت        ... وفي حال ما يبصرِ مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين           

                  ـمى انتظم، بل ترى سبيله فـي ضة حته إلى فكر ورويج واضِعحترته، أن لم يتعلم إذا تدب 
بعضهِ إلى بعض سبيل مـن عمـد إلـى لآلٍ فَخرطهـا فـي سـلكٍ لا يبغـي أكثـر مـن أن يمنعهـا                        

  ).12(»... التفرق 
من خلال هذين القولين إلى قـضايا تتعلـق بالتحليـل النـصي             " الجرجاني"    لقد أشار   

ات وأولها النظرة الكلية للنص، وثانيهـا ذكـره لأهـم المـصطلحات التـي تنـدرج فـي لـساني            
المرتبط بالجوانب الدلاليـة المتعلقـة بمـا يحـيط بـالنص،         ) التماسك(النص، كالاتساق   

  ).13(والإحالات الخارجية ومصطلح الالتئام الذي يقابل التماسك النصي
بـين نظــم الحـروف فـي الكـلام ونظــم الكلمـات فـي الــنص،       " الجرجـاني "    ويفـرق  
وترتبِهـا علـى حـسب ترتيـب المعـاني فـي            يقتفي في نظمهـا آثـار المعـاني،         « فنظم الكلمات 

النفس، فهو إذن نظـم يعتبـر فيـه حـال المنظـوم بعـضهِ مـع بعـض، نظيـرا للنـسج والتـأليف                 
والفائـدة  ... والصياغة والبناء وما أشبه ذلك، مما يوجب اعتبار الأجـزاء بعـضِها مـع بعـض                 

 بــنظم الكلــم أن توالــت فــي معرفــة هــذا الفــرق، أنــك إذا عرفتــه عرفــت أن لــيس الغــرض 
  ). 14(»ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها 

 ويزيـد فـي توضـيحه وتفـسيره         *النظـر فـي بيـان معنـى الـنظم         " الجرجـاني "    ويمعن  
« : فيورد في كتابه نصا طويلا لخص فيه القضايا المتعلقة بالنظم فمـن هـذا الـنص قولـه          

أن تضع كلامك الوضع الـذي يقتـضيه علـم النحـو، وتعمـل علـى           واعلم أن ليس النظم إلا      
قوانينه وأُصولهِ، وتعرف مناهجه التي نهجـت فـلا تزِيـغ عنهـا، وتحفَـظَ الرسـوم التـي رسِـمت           
لك فلا تخلَِّ بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظمِ بِنظمـه غيـر أن ينظـر فـي                   
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، فالجرجــاني يؤكــد بــأن الــنظم يكمــن فــي تــوخي  )15(**  »...وفُروقِــه وجــوهِ كــلّ بــاب 
ة  قيم ـ فبـرزت بـذلك   . معاني النحو ووضع الألفاظ موضعها في الترتيب والتأليف والاختيار        

علــم ( و)النحــو(فــي أنــه جمــع بــين علــوم كثيــرة كـ ــالنــصية  )دلائــل الإعجــاز(كتابــه 
وألّـف   ...) المنطـق ( و)المعجميـة ( و)لفـاظ دلالـة الأ ( و )التفسير( و )علم البيان ( و )المعاني

بين أشتاتها في تناغم عجيب واتخذ منها أدوات معرفية متضافرة على تحقيـق هـدف واحـد              
 Cohérence(النـصي  وقد كانـت فكـرة الانـسجام     . القرآني وبيان إعجازه   النص   هو خدمة 
textuelle (    بر عنها بقولـه  وضوحا متميزا حتى إننا نجده يع"عبد القاهر "واضحة في ذهن: 

واعلم أن مثَلَ واضعِ الكلامِ مثَلُ من يأخذ قطعا من الذهب أو الفـضة فيـذيب بعـضها فـي                    « 
  ). 16(» ... بعض حتى تصير قطعة واحدة

عند هذا الحد بل تعـداه إلـى وصـف الطـرق والوسـائل التـي              " الجرجاني"    ولم يقف   
فصل، والتـي فيهـا يتمثـل التماسـك        يتم بها انسجام النص وتماسكه كطريقة الوصل وال       

الشكلي والتماسك الدلالي وصـولا إلـى التماسـك الكلـي، لـذلك نجـده تعـرض لـبعض                   
الــخ، التــي تــسهم جميعهــا فــي التــرابط الــشكلي   ... أدوات العطــف كــالواو، والفــاء، وثــم  

فـأمر العطـف إذن موضـوع علـى أنـك تعطِـف تـارة جملـة         « : الظاهر سطحيا، وفي هذا يقول   
 جملة، وتعمِد أخرى إلى جملتين أو جمل فتعطف بعضا على بعض ثـم تعطـف مجمـوع         على

وإضافة إلى اهتمامه بارتباط الجمل بعـضها بعـض بواسـطة        ). 17(»هذي على مجموع تلك     
الأدوات كـــالواو، فإنـــه اهـــتم أيـــضا بالعلاقـــة الخفيـــة القائمـــة بـــين الجمـــل المـــشكلة 

حيـث مثّـل    ). 18(ى رابـط شـكلي ظـاهر سـطحيا        الخطاب، وهي علاقـة لا تعتمـد عل ـ       /للنص
 كَـأَنْ  مـستكْبرِا  ولَّـى  آَياتنـا  علَيهِ تتلَى ﴿ وإذَِا: لهذه العلاقة أمثلة من القرآن كقوله تعالى 

ا لَمهعمسهِ فِي كَأَنَّ ييا أُذُنقْرو هرشذَابٍ فَب19(   أَلِيمٍ ﴾   بِع( ،»معطوفـاً  يأتِ لم  نحـو ) َّوكـأن 
 مِـن  المقـصود  بعينـه  هـو  ،)وقْـر  أذنيـه  فـي  بمِـن ( التـشبيه  من المقصود ؛ لأنَّ )وقراً أذنيه في

 فـي  المعنـى  أنَّ وذلـك  أُرِيـد؛  الـذي  فـي  وآكَـد  أبلـغُ  الثـاني  أنَّ إلاَّ )يـسمع  لـم  بمِـن ( التشبيه
 لها ويكونَ معه، فائدةٌ الآياتِ، من عليه تلِي ما لتلاوةِ يكونَ أن ينفِي أنْ جميعاً التشبيهين

إذا حالَـه  يجعلَ وأنْ فيه، تأثير  لِيـتـلَ  لـم  إذا كحالِـه  عليـه  تتهةَ  ولا،  تـبالتـشبيه  أن فـي  ش 
نِأذنيه في بم أبلغُ وقر جعلهِ في وآكَد كذلك ِكـان  حيثُ من  ـنلا م  منـه  يـصح  عمالـس - 
عليـه فائـدة مـن الـذي يـصح منـه الـسمع               يتلَـى  مـا  لتلاوةِ يكونَ أنْ منِ أبعد -ذلك   أراد وإن

ــضح  .)20(» ــذا يتـ ــك     «  وبهـ ــائل تماسـ ــن وسـ ــة مـ ــيلة هامـ ــرى وسـ ــة لأخـ ــد جملـ أن تأكيـ
). 21(»الخطاب، رغم أن كيفية الاتصال معنويـة غيـر معتمـدة علـى رابـط شـكلي               /النص

  .فالجرجاني كان على بعد قريب من النصية المعروفة اليوم
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الــذي أفــاض ) هـــ684ت" (حازمــا القرطــاجني"نجــد " الجرجــاني"ر قريــب مــن     وغيــ
البحث في الوسائل والعلاقات والكيفيات التـي يتماسـك بهـا الـنص والتـي لـم تظهـر عنـد                 

كــالجزء والكــل، (، حيــث يقــول فــي شــأن العلاقــات  )22(غيــره كمــا ظهــرت فــي إنتاجــه 
تبرهـا أساسـية فـي تحقيـق تماسـك      ، والتي يع*التي تكون بين الفصول   ...) الخاص والعام   

ومن القصائد ما يكون اعتماد الشاعر في فـصولها علـى أن يـضمنها معـاني             « :  هذه الفصول 
جزئية تكون مفهوماتها شخصية، ومنها ما يقصد في فـصولها أن تـضمن المعـاني الكليـة             

لمـضمنة  التي مفهوماتها جنسية أو نوعية، ومنها ما يقصد في فصولها أن تكـون المعـاني ا               
، هذا وقد اسـتخدم عـدة مفـاهيم فـي معنـى مـا           )23(»إياها مؤتلفة بين الجزئية والكلية      

يكون بين المنطوقات المتوالية أو أجزاء النص الواحد مـن أشـكال للتـرابط المـضموني،               
كالتناسب والاقتران، والالتئام، وعندما تطرق إلى هذا أشـار أيـضا إلـى قـوانين الابتـداء أو        

وهــو مــا يعـرف فــي الدراســات النــصية المعاصــرة  " شروط الإبــداع فـي المبــادئ بــ"ماسـماه هــو 
مـلاك الأمـر فـي جميـع ذلـك أن يكـون       « : ، حيـث يقـول فـي ذلـك    "التغـريض "بمـصطلح  

إذا كان مقـصده الفخـر، كـان الوجـه        : المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جميع جهاته      
يكـون فيـه بهـاء وتفخـيم، وإذا كـان      أن يعتمد من الألفاظ والنظم والمعـاني والأسـلوب مـا         

المقصد النسيب، كان الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه رقة وعذوبة من جميع ذلـك،               
  ).24(»وكذلك سائر المقاصد 

هـو الآخـر قـد أدلـى        ) هـ255ت" (الجاحظ"نجد  " القرطاجني"و" الجرجاني"     وقبل  
 التـرابط والتماسـك، إذ     بدلوه في قضية التماسك حيث عندما عـرف الـشعر اشـترط فيـه             

وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بـذلك أنـه قـد أفـرغ             « : يقول
، )25(»إفراغا واحدا، وسبكِ سبكا واحدا، فهـو يجـري علـى اللـسان كمـا يجـري الـدهان                  

عـضها  فهو بهذا يذم ويستكره الشعر الـذي لا تنـسجم ولا تلـتحم ولا تتـرابط ألفاظـه مـع ب              
أجـزاء البيـت فيـه متفقـة حتـى      « البعض، وفي موضع آخر يـضيف أن الـشعر الجيـد تكـون           

كأن البيت بأسره كلمة واحدة، وكـأن الكلمـة بأسـرها حـرف واحـد، فـتلاحم الأجـزاء           
عند الجاحظ يتمثل في تلاحم الأبيات المشكلة للقـصيدة، وتلاحـم الأجـزاء المـشكلة           

، وأبـرز العناصـر التـي انـصب         )الحروف والأصـوات  (فظ  للبيت، وتلاحم الأجزاء المشكلة لل    
، فالتماسك أو الترابط بين أجزاء النص  )26(»اهتمام الجاحظ عليها هي الاتساق الصوتي       

  .شرط ومعيار أساس في فهم المعاني والتواصل بين المرسل والمتلقي
كيـب  يميز بصورة جوهرية بـين مـستويات التر      " الجاحظ"أنّ  " حلمي خليل "    ويرى  

أو التأليف المختلفة، ويؤكد على أنه كانت له دراية بالنظم الذي يصب في نظام واحـد         
للغـات الإنـسانية مـن ناحيـة،     ) Linguistique System(متناسق متكامل هو النظام اللغوي 



 

 191 
 

والنظــام اللغــوي الخــاص بلغــة معينــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــي كــذلك دراســة للغــة فــي   
  ). 27(ثم استعمالها كوسيلة إيصال يومية في المجتمعصورتها الفنية والأسلوبية 

التماسك (الذي يقول في هذا الموضوع     ) هـ982ت" (ابن طباطبا "    ونجد كذلك   
 تجاورها حسن على ويقف أبياته، وتنسيق شعره، تأليف يتأمل أن للشاعر وينبغي« ): النصي

 ابتـدأ  قـد  مـا  بين يجعل ولا ،فيها كلامه ويتصل معانيها، له لتنتظم بينها فيلائم قبحه أو
 ذلـك  مـن  يحتـرز  أنـه  ؛ كمـا  ...فيـه    هو ما جنس من ليس حشو من فضلاً تمامه وبين وصفه

 يـشينها،  بحـشو  تمامهـا  وبـين  بينهـا  يحجـز  ولا أختهـا،  عـن  كلمـة  يباعد فلا بيت؛ كل في
 كـل  مـصراع  يـضع  بيتـان  للـشاعر  اتفـق  فربما قبله ؟،  ما يشاكل هل مصراع، كل ويتفقد

، )28(»فهمـه    ولَطُـف  نظـره  دق مـن  إلا ذلـك  علـى  يتنبـه  فلا الآخر، موضع في منهما دواح
فانتظام المعاني واتصال الكلام بعضه بـبعض أمـور ينبغـي لهـا أن تفهـم وتراعـى فـي ضـوء              

الخطـاب حبكـا طوليـا هـو نـواة أبنيتـه الـصغرى،            /الاستمرارية المعنوية التي توفر للـنص     
اة أبنيته الكبرى، وهما يؤديان بالضرورة إلى المشاكلة كما توفر له حبكا كليا هو نو      

  ). 29(بين أجزاء النص
 ــ530ت" (أسـامة بـن منقـذ   "    أما   فقـد أورد نـصا مهمـا فـي تعريـف الـسبك حيـث        )  ه

، وقـال  )30(»آخـره   إلـى  أوله من ببعض بعضها البيت كلمات تتعلق أن فهو السبك« : يقول
، كقـول  )31(»بعـض   برقـاب  بعـضه  يأخذ الذي وكالمحب الكلام خير« : في موضع آخر

  ) من بحر البسيط: (زهير بن أبي سلمى
  اِعتنقا ضاربوا ما إذِا حتى ضارب    اطَِّعنوا إذِا حتى اِرتموا ما يطعنهم

    وإذا كانــت هــذه الإشــارات هنــا خاصــة بالتماســك والانــسجام بــين المنطوقــات     
لمــاء التفــسير تجــاوزوا هــذا إلــى التماســك بــين طائفــة مــن    وأجــزاء الــنص الواحــد فــإن ع 
، فظهــر التماســك عنــدهم علــى أبعــاد كثيــرة، حيــث   )32(النــصوص فــي مدونــة كبــرى 

  ).33(كانت نظرتهم إلى القرآن نظرة كلية باعتباره وحدة متكاملة
 ــ911ت"(جـلال الـدين الـسيوطي    "    وخير من جسد هـذا العمـل الإمـام           مـن خـلال   ) ه

الـذي عمـد فيـه إلـى خاصـية التناسـب فـي المعـاني          " سق الدرر في تناسب الـسور     تنا"كتابه
، )34(والمقاصد بين نـصوص الـسور، وهـي المنظـور اللغـوي العـام الـذي بنـى عليـه كتابـه                    

إن القاعـدة   « : وعلى منواله وضع قاعدته العامة التـي علـى وفقهـا رتـب الـسور، حيـث يقـول                  
تفصيل لإجمال ما قبلهـا، وشـرح لـه، وإطنـاب لإيجـازه،       أن كل سورة    : التي استقر بها القرآن   

وهـي القاعـدة التـي      ) 35(»وقد استقر معي ذلك في غالـب سـور القـرآن، طويلهـا وقـصيرها                
 تتخـذ الجانـب   - كما يرى محمد خطـابي  -أنها تحكم ترتيب السور وهي     " السيوطي"يرى  

 مـن الأمـور التـي دلّ عليهـا     كمـا أن ) 36(العقلاني الإجمال أو التفصيل أساسا لهـذا الترتيـب        
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اســتقراؤه النــصي، أنــه إذا وردت ســورتان بينهمــا تــلازم واتحــاد، فــإنّ الــسورة الثانيــة تكــون 
خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة علـى الاتحـاد، وفـي الـسورة المـستقلة عمـا بعـدها                   

  ).37(يكون آخر السورة نفسها مناسبا لأولها
 هـذا الـنص قـد أحكمـت معانيـه ومقاصـده علاقـات            وحسب هذه الدراسـة نـرى أن   

دلالية ومضمونية وفرت له خاصية الحبك التي تصير كل سورة معها وحـدة مـن وحـدات            
، الذي يمكن أن يشبه بسلسلة تنشد حلقاتها بعـضها إلـى            )38(الخطاب القرآني المترابطة  

  ).  39(بعض
  :مفهوم التماسك النصي عند المحدثين:  ثانيا

صطلح التماسك النصي حظي باهتمام كبير من طرف علماء لسانيات النص            م إنّ    
لدرجـة اعتبــاره لـدى الـبعض أنـه كـل شـيء فــي       ، )40(باعتبـاره خاصـية دلاليـة للخطـاب    

رقيـة  " و"هاليـداي "التحليل النصي، إذ بواسطته نميز بين الـنص واللانـص كمـا رأى ذلـك          
 وهـذه   ).41( المصدر الوحيد للنصية    اللذان اعتبرا روابط التماسك بين الجمل هي       "حسن

النصية لا تتحقق لأي مقطع لغوي إلا إذا توافرت فـي هـذا الأخيـر خـصائص معينـة تجعلـه         
  ):42(كلا موحدا وتميزه على ما هو نص وعلى ما ليس نصا، والشكل التالي يوضح ذلك

  
  
  
  
  
 
  
ــة تمتلــك بعــض أشــكال   واجــب، ذلــك أنّ ) التماســك( حــضوره « وأنّ   كــل جمل

تماسك عادة مـع الجملـة الـسابقة مباشـرة، هـذا مـن جهـة،ومن جهـة أخـرى كـل جملـة             ال
تحتوي على الأقل على رابط واحد يحيلها بما حدث مقدما، وبعض آخر مـن الجمـل يمكـن           

صطلح التماسـك كمـا يـرى    عتبـر م ـ ي و،)43( يحتوي على رابط يربطها بما سـوف يحـدث       أنْ
  ).44(محمد مفتاح المقولة العامة

ــا ــساق،        أمـ ــا الاتـ ــة أبرزهـ ــدة ومتباينـ ــي عديـ ــة بالتماســـك فهـ ــاهيم الخاصـ  المفـ
غيــر أننــا فــي البحــث واجهتنــا  . الــخ... الانــسجام، التــرابط، التنــضيد، الــسبك، الحبــك  

إشــكالية المــصطلح التــي تعتبــر مــن أبــرز مــشكلات النقــد الحــديث والدراســات الحديثــة 
ــد       ــوم واح ــصطلحات بمفه ــدة م ــدنا ع ــة، إذ وج ــصفة عام ــا  -ب ــبابها   -تقريب ــرز أس ــل أب  ولع
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" محمــد خطــابي"مــثلا فــي اللغــة الانجليزيــة ترجمــه   )Cohésion(الترجمــة، فمــصطلح 
التـضام،  : ، واسـتعمل مفهومـه تحـت مـصطلح        )46(بالـسبك " سعد مـصلوح  "، و )45(بالاتساق
  . الخ... الترابط 

أيــضا بالحبــك، وتمــام  " ســعد مــصلوح"فقــد ترجمــه ) Cohérence(    أمــا مــصطلح 
؛ لكـن مـا     )48(بلفـظ الانـسجام   " محمـد خطـابي   "، واستعمل مفهومـه     )47(حسان بالالتحام 

قــسم يهــتم : لاحظنــاه أنــه يمكــن تقــسيم كــل هــذه المــصطلحات إلــى قــسمين كبيــرين 
، وقـسم يهـتم بالمـستوى الـدلالي         )سندرجه تحت لفظ السبك   (بالمستوى السطحي للنص    

 ولكـن حتـى نـستطيع الوصـول إلـى           ليس من بـاب التفريـق     ) وسندرجه تحت لفظ الحبك   (
مفهوم التماسك بالمقولة العامة، ذلك أنّ الاتساق اللغوي لا يمكن أنْ يعـزل مـستوى مـن        
مستوياته الصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية، بل إنّ هناك من يعتبر أنّ هذا المـزج              

  ). 49(خاصية جوهرية للوصف النحوي تفرقه عن الوصف البلاغي
 *)Cohésion: ( السبك-أ

علـى  «     عده أغلب الباحثين متصلا بالبنية السطحية الـشكلية للـنص لاشـتماله             
الإجراءات المستعملة في توفير الترابط بين عناصر ظاهر النص، كبناء العبارات والجمل            

صـورة وقـائع   « ، التـي تترتـب علـى    )50(»واستعمال الضمائر وغيرها من الأشـكال البديلـة    
، بواسـطة عـدة   )51(»*هـا إلـى اللاحـق بحيـث يتحقـق لهـا التـرابط الرصـفي        يؤدي السابق من 

؛ أي أنـه  )52...(قرائن وعلاقات بين العناصر خاصة الكلمات فيمـا بينهـا مـن تـضام، وربـط       
يختص بالعلاقات النحوية أو المعجميـة المختلفـة فـي الـنص، وهـذه العلاقـة تكـون بـين                   

يخــتص « بأنـه  " سـعد مـصلوح  "، ويؤكـد  )53(جمـل مختلفـة أو أجـزاء مختلفـة مـن الجملـة      
رقيـة  "و" هاليـداي "أمـا   ). 54(بالوسائل التي تحقق بواسطتها الاسـتمرارية فـي ظـاهر الـنص           

فقد جعلا هذا المـصطلح متـضمنا علاقـات المعنـى لكـل طبقـات الـنص التـي تميـز             " حسن
، ذلــك لأنهمــا انطلقــا مــن أن التماســك يرتكــز علــى كيفيــة   )55(بــين الــنص واللانــص

كيــب الــنص باعتبــاره صــرحا دلاليــا، أي أن الــربط النحــوي قــائم علــى أســاس دلالــي، إذ  تر
بأنـه ذو جــوهر دلالـي، ذلـك أن العلاقــات القائمـة بـين الجمــل      " عمـر عبــد الواحـد  "يقـول  

  ).56(والعبارات في أي متتالية نصية ترتكز على أساس دلالي
ــا  ــاح "    أم ــد مفت ــضيد للدلا  " محم ــصطلح التن ــتعمل م ــين   فقــد اس ــربط ب ــى ال ــة عل ل

الــذي اعتبــره مقيــاس   ) مــستوى ظــاهري (الكلمــات أو الجمــل أو بــين الجمــل والكلمــات     
  ).57(الانتقال من معنى إلى معنى

يعني العلاقات أو الأدوات الشكلية والدلالية التـي تـسهم فـي الـربط     «     فالسبك     
خرى، ومن بين هذه بين عناصر النص الداخلية، وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية أ      
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، وعليه فالسبك يهتم بالعلاقات بين أجزاء الجملـة، وأيـضا بـين        )58(»الأدوات المرجعية   
العلاقــات بــين جمــل الــنص وبــين فقراتــه، بــل بــين النــصوص المكونــة للكتــاب ومــن ثــم  

، فالـسبك يهـتم بتعـالق       )59(التماسك بـالنص كـاملا داخليـا وخارجيـا        ] السبك[يحيط  
  : كما يلي) Textualité(ومنه تحدد النصية وترابط القضايا، 

  
  

    يوجد السبك حينما توجد علاقة قضوية بين الجمل، يعني أن السبك علاقـة          
ــى        ــى هتــه العلاقــة مــن خــلال المــرور عل ــا الجمــل، وتتجل صــريحة بــين القــضايا تعبــر عنه

] كالـسب [مستويين، وهما المستوى النحـوي والمـستوى المعجمـي اللـذان يؤكـدان فعاليـة              
  ).60(الاتساق وإبراز حدوده

 Halliday et" (رقيــة حــسن"و" هاليــداي"    وانطلاقــا مــن الــشبكة التــي وضــعها   

Ruqaiya Hassan(  حيــث ينقــسم الــسبك إلــى ســبك معجمــي وســبك نحــوي، ويمكــن ،
  :تمثيل ذلك كالآتي

  
  
  
  
  
 
 
 
ويكــــون بــــين المفــــردات والألفــــاظ ويتحقــــق ): Lexical( الــــسبك المعجمــــي -1

 : لتين همابوسي

  .ويقصد به تكرار لفظين يكون المرجع فيهما واحد): Récurrence( التكرار -
ويـراد بـه العلاقـات القائمـة        : )Collocation() 61( التضام أو المصاحبة المعجمية    -

  .بين الألفاظ في اللغة، كعلاقة التضاد وعلاقة التقابل، وغيرهما من العلاقات
 ويتحقــــق بــــالعطف والإحالــــة والوصــــف، ):Grammatical( الــــسبك النحــــوي -2 
 .وغيرها

 ) Cohérence): (الانسجام أو الترابط( الحبك -ب

    ذكرنا آنفـا أنّ الـسبك مـرتبط بالبنيـة الـسطحية للـنص؛ أمـا هـذه المـصطلحات                    
مــستوى التــصورات والمفــاهيم التــي  « فمرتبطــة بالبنيــة العميقــة للــنص الكامنــة علــى   
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درس تشكيلة هذه المفـاهيم والعلاقـات التـي يـستند إليهـا      ، فت )62(»تشكل عالم النص    
يتحدد على مـستوى الـدلالات حـين يتعلـق          « أنّ التماسك   " فان دايك "ظاهر النص إذ يرى     

الأمــر بالعلاقــات القائمــة بــين التــصورات والتطابقــات والمقارنــات والتــشابهات فــي المجــال    
تحيــل الوحــدات الماديــة فــي  التــصوري، كمــا يتحــدد علــى مــستوى الإحالــة أيــضا أي مــا    

ــصية   ــة نـ ــد   )63(»متواليـ ــصطلح عنـ ــذا المـ ــد"، وهـ  Robert Alain de" (ديبوجرانـ

Beaugrand  (دريــسلر"و) "wolf gang dresslar ( »  يخــتص بالاســتمرارية المتحققــة فــي
، ونعنـي بهـا الاسـتمرارية الدلاليـة التـي تتجلـى فـي منظومـة         )textral word(عالم الـنص  

  ) .64(»الرابطة بين هذه المفاهيم) relation(والعلاقات ) concepts(المفاهيم 
يتضح أن الحبك أو الانـسجام هـو ذلـك المعيـار         " دريسلر"و" ديبوجراند"    من قول   

الذي يختص بالاستمرارية المتحققة للنص، أي استمرارية الدلالة المتولدة عن العلاقـات            
طريــق تحقــق العديــد مــن العلاقــات  المتــشكلة داخــل الــنص، ويقــوم هــذا الانــسجام عــن  

  ): 65(الدلالية بين أجزاء النص مثل
  .الخ... كالوصل والفصل، والإضافة، والعطف :  علاقات الربط- أ

كالإجمال والتفصيل، والظرفية، والسببية، والشرط والجزاء،      :  علاقات التبعية  -ب
 منسجم فـي ذاتـه،   ليس هناك نص« أنه " محمد خطابي"ويرى . الخ... والعموم والخصوص   

ونص غير منسجم في ذاته باستقلال عـن المتلقـي، بـل إن المتلقـي هـو الـذي يحكـم علـى                       
  ).66(»نص بأنه منسجم وعلى آخر بأنه غير منسجم

العلاقــات أو الأدوات «     نخلــص فــي الأخيــر إلــى أنّ التماســك بالمقولــة العامــة هــو  
 الــنص الداخليــة وبــين الــنص  الــشكلية والدلاليــة التــي تــسهم فــي الــربط بــين عناصــر   

، ويهدف إلى تحديد الطريقـة التـي ينـسجم بهـا الـنص ويكـشف          )67(»والبيئة المحيطة   
  ).68(من خلاله عن الأبنية اللغوية وكيفية تماسكها وتجاورها

  هوامش
  
الــشركة المــصرية العالميــة للنــشر، المفــاهيم والاتجاهــات،   ســعيد حــسن بحيــري، علــم لغــة الــنص: ينظــر)1(

  .1 :ص، 1997، 1: جمان، مصر،  طلون
  .2 : المرجع نفسه، ص، سعيد حسن بحيري: ينظر)2(
 القـاهرة،  ،أفاق جديـدة، عـالم الكتـب       سعد عبد العزيز مصلوح، في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية         )3(

  .225: ، ص2006 ، 1: ط
ي ضـرورة للوصـول إلـى المعنـى الكلـي، فـي        الانتقال من التحليل الجملـي إلـى التحليـل النـص            هناك من يرى أنّ    ∗

صـبحي إبـراهيم الفقـي،    : ينظـر . حين يرى البعض الآخر أنه لا يمكن طرح التحليل الجملـي باعتبـار الجملـة نـواة الـنص        
، دار قبـاء للطباعـة و النـشر والتوزيـع،      دراسـة تطبيقيـة علـى الـسور المكيـة       علم اللغة النصي بـين النظريـة والتطبيـق        

 .93 -65 /1، 2000 ،1: ط القاهرة،
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/  مع العلم أن لهذا العلم سابقة تاريخية متمثلة فـي الـدرس البلاغـي الـذي اهـتم بالدرجـة الأولـى بالمـستمع                   ∗∗
 سعيد حـسن بحيـري، علـم لغـة     :ينظر. القارئ من أجل الإقناع والتأثير، مما له علاقة ذات خصوصية في التحليل النصي     

ــي خليــل حمــد، مــدخل إلــى علــم لغــة          : وينظــر. يليهــا ومــا 5 : ص،الــنص المفــاهيم والاتجاهــات    إلهــام أبــو غزالــة وعل
 38 :ص، 1999،  2: ، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، ط    )تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر     (النص

- 39 . 
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: ص ،2005، 1:  ط الأكاديمية الحديثة للكتـاب الجـامعي، القـاهرة،   محمد العبد، النص والخطاب والاتصال، :  ينظر )7(

171. 

  .61: خلود العموش، الخطاب القرآني، ص:  ينظر)8(
  .126 - 125/ 1 صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، : ينظر)9(
، دلائل الإعجاز فـي علـم المعـاني، شـكّله وشـرح غامـضه وخـرج شـواهده وقـدم لـه ووضـع            )عبد القاهر (الجرجاني  ) 10(

  . 39: ، ص2002، )د ط(تبة العصرية، صيدا، بيروت، فهارسه ياسين الأيوبي، المك
  .127/ 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ) 11(
  .، وذكر أمثلة تحليلية لهذا التماسك140 - 137: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 12(
  .126/ 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، : ينظر) 13(
  .102: از، صالجرجاني، دلائل الإعج) 14(
: مـنهم علـى سـبيل التمثيـل    " عبـد القـاهر الجرجـاني   "وردت كلمة النظم عند كثير من الدارسين العرب القدامى قبـل    ∗

  .الخ) ...  هـ276ت(، وابن قتيبة ) هـ255ت(، والجاحظ ) هـ213ت(، والعتابي )هـ120ت(بشر بن المعتمر 
الوجوه والفروق والموضع، فيقـصد بـالأول وجـوه الخبـر،          : ساسيةاستعمل الجرجاني في نصه الطويل ثلاثة مصطلحات أ        ∗∗

 . ووجوه الحال مثلا، ويقصد بالثاني الفروق الموجودة بين الوجوه، وبالثالث الموضع الذي يتعلق باللفظ

 .127: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 15(

  .444: الجرجاني، المصدر نفسه، ص) 16(
 .256 :الجرجاني، المصدر نفسه، ص) 17(

، 1 : لبنـان، ط ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطـاب، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت           محمد خطابي، : ينظر) 18(
  .107: ، ص1991

  .07: لقمان) 19(
 .244 - 243: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص) 20(

 .107: ص، محمد خطابي، لسانيات النص) 21(

  .149: ، صمحمد خطابي، المرجع نفسه: ينظر) 22(
: ينظـر . يقصد القرطاجني بالفصل البيتين في غالب الأحيان، إلى حدود أربعة أبيات تتضافر لأجل إيـصال معنـى معـين             ∗

  .150: محمد خطابي، لسانيات النص، ص
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  .67/ 1، )د ت(
 .62 - 61:  خلود العموش، الخطاب القرآني، ص)26(
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، 1 : لبنــان، ط،، بيــروت للطباعــة والنــشرحلمــي خليــل، دراســات فــي اللغــة والمعــاجم، دار النهــضة العربيــة : ينظــر )27(
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